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BEIRUT AND ITS VICINITY AT THE END OF THE NINETEENTH CENTURY AND THE
BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY بيروت وجوارها في نهاية القرن
التاسع عشر وبداية القرن العشرين
Abstract
ABSTRACT: This research presents how to build the Vilayet of Beirut, which at the beginning of the
Ottoman period was a province affiliated with the Levant, but later became an independent state in 1888,
due to its important strategic location and its port, which was considered the only port of Syria. Until
it attracted the attention of Western countries, which found in it an important center and location for
expansion and spread in the region. So it began to expand its activities by opening many missionary
schools and a number of literary, artistic and political societies that promoted Western culture and styles in
the region. This city was also connected to the neighborhood through technological investments brought
by the Ottoman Empire by granting wide privileges to foreign countries in all fields, such as railways, trams,
the electricity company, and the enlightenment of the city were built. This research reveals the impact of
foreign influence in the region, which justified how the French influence entered Syria, and the focus on
the objectives of foreign schools and what did they practice the cultural destruction by spreading their
influence and culture. The research also includes the work of the Beirut municipality during that period,
such as repairing and expanding roads and linking its roads to the suburbs and the neighborhood, in
addition to some agricultural works that brought seeds and planted them in the city and its vicinity. The
research touched on the massive wave of immigration to Egypt, which had negative consequences in terms
of a decrease in the population, disruption of military service, and a shortage of agricultural labor. The
smuggling of weapons through its port, under the cover of the police and the guards, was also active in
Beirut and Mount Lebanon, based on the rumors of a potential conflict, especially after the great clash that
occurred between the Druze and the Maronites in 1861.
 إال أن، يعرض هذا البحث كيفية بناء والية بيروت التي كانت في بداية العهد العثماني والية تتبع والية الشام:الملخص
إلستراتيجي المهم ومرفأها الذي اعتبر مرفأ سوريا
ٍ  وذلك بسبب موقعها ا،م1888 أصبحت فيما بعد والية مستقلة عام
 فبدأت. إلى أن لفتت أنظار الدول الغربية التي وجدت فيها مركزا ً وموقعا ً مهما ً للتوسع واإلنتشار في المنطقة.الوحيد
بتوسيع نشاطاتها من خالل فتح العديد من المدارس التبشيرية وعددا ً من الجمعيات األدبية والفنية والسياسية التي عّززت
م ربط هذه المدينة بالجوار وذلك من خالل اإلستثمارات التكنولوجية التي
ّ  كما ت.الثقافة واألنماط الغربية في المنطقة
،م بناء خطوط السكك الحديدية
فت
،المجاالت
كل
في
األجنبية
للدول
واسعة
جلبتها الدولة العثمانية عبر منح امتيازات
ّ
 الذي بّرر كيفية دخول، ويكشف هذا البحث أثر النفوذ األجنبي في المنطقة. وتنوير المدينة، وشركة الكهرباء،والترام
 والتركيز على أهداف المدارس األجنبية وما تمارسه من تدمير ثقافي من خالل نشر نفوذها،النفوذ الفرنسي إلى سوريا
 كما يتناول البحث ما شهدته بيروت في تلك الفترة من أعمال بلدية كإصالح طرقات وتوسيعها وربط طرقاتها.وثقافتها
 وتطّرق البحث إلى. باإلضافة إلى بعض األعمال الزراعية من جلب بزور وزراعتها في المدينة وجوارها،بالنواحي والجوار
 وتعطيل، والتي كان لها نتائج سلبية من حيث إنخفاض عدد السكان،موجة الهجرة الكثيفة التي شهدتها بيروت إلى مصر
 كما نشطت عمليات تهريب األسلحة عبر ميناءها بغطاء من الشرطة. ونقص في اليد العاملة الزراعية،الخدمة العسكرية
 السيما بعد الصدام الكبير الذي حدث بين،والحرس وإنتشارها في بيروت وجبل لبنان بناءً على إشاعة صراع محتمل
م1861 الدروز والموارنة عام.

Keywords
Beirut, Missionary, Foreign Schools, Technology investments, Immigration, ، التبشير، بيروت،الدولة العثمانية
 مهران بوياجيان،المدارس األجنبية.
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المقدمة
بيروت هي ميناء مهم على الساحل الشرقي للبحر المتوسط ،فبعد أن كانت مرتبطة بوالية الشام أصبحت والية مستقلة ،السيما
بعد أن اكتسبت أهمية دولية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر .لقد انخرطت الدول الغربية في أنشطة مكثفة ليس فقط في
بيروت وحسب ،بل في دمشق ،والقدس ،وغيرها من المدن ،حيث وصلت االستثمارات االقتصادية والتعليم واألنشطة التبشيرية إلى
أبعا ٍد كبيرة .على هذا النحو ،تم ّكنت بيروت من البروز إلى الواجهة من خالل االستثمارات االقتصادية ،والمدارس األجنبية ،والهجرة،
والنظام العام ،والتهريب .إلى جانب ذلك ،شهدت حركة هجرة مختلفة منها إلى مصر ،وإلى اليونان ،وأيضا ً إلى أميركا .سأتناول في
هذا البحث الحديث عن اإلستثمارات األجنبية في بيروت ،والمدارس األجنبية ،واألشغال العامة ،والهجرة والتهريب.

 .1موجز عن اإلدارة العثمانية لبيروت
بيروت ،التي خضعت لسيطرة العديد من الدول حتى العصر العثماني ،هي ميناء ومركز تجاري مهم لشرق البحر األبيض
المتوسط وهي أيضا ً ميناء دمشق .فبعد أن هزم سليم األول جيش المماليك في معركة مرج دابق عام  ،1516ضم العثمانيون حلب
ودمشق .وتم تقسيم المنطقة حتى مصر إلى منطقة واحدة عرفت ببالد العرب .في وقت الحق ،عام  ،1547تم تحويل حلب إلى والية
منفصلة ( ،)Çaker, 2003, P. 351-374; Çaker, 2002, P. 261-282كما تم تحويل سنجق طرابلس ،التابع لدمشق ،إلى والية
منفصلة عام  .)Çaker, 2012( 1579بعد األزمة الكبيرة في القرن التاسع عشر ،هدأت األوضاع نتيجة النظام اللبناني (نظام
القائمقاميتين) عام  ،1861إلى ّ
أن ت ّم أخيراً بناء بيروت عام  .1888كانت محافظة بيروت تتكون من  5سناجق ،و 21قضاء ،و49
ناحية ،و 2237قرية .السناجق هم :بيروت ،عكا ،طرابلس ،الالذقية ،بلقا.)Çelik, 2010, P. 22( 1
ال يوجد لبيروت دفاتر مستقلة في القرن السادس عشر ألنها كانت تتبع والية دمشق ،إال ّ
أن دفتر التحرير رقم  430الذي
يعود لعام 1525م ،يمكن اعتبار المعلومات الواردة فيه أولية ومفصّلة عنها .إال ّ
أن الحديث عن بيروت في هذا الدفتر يبدأ من الصفحة
رقم  246حيث كان يتم ذكر بيروت بإسم "نفس بيروت" .وأشار هذا الدفترّ ،
أن هناك  462خانة (أسرة) في تلك الفترة ،و 26مجرد
(غير متزوج) ،و 13إماما ً وخطيباً ،و 66مسيحياً ،و 13يهودياً ،عليه يكون المجموع  541خانة من دون عدد األئمة والخطباء والغير
أن األسرة الواحدة تتكون من  5أفراد ّ
متزوجين ( .)Öztürk, 2016, P. 97وإذا أخذنا بعين اإلعتبار ّ
فإن العدد هو 2705 =5×541
فرداً .وإذا أضفنا عدد األئمة والخطبا وعدد غير المتزوجين فيكون المجموع الكامل=  2744فرداً .وإذا قدرنا عدد الجنود والمسؤولين
ب  300فيكون المجموع العام لسكان بيروت=  3044نسمة .أي ّ
أن عدد سكان بيروت في تلك الفترة تراوح بين  3000و 3200نسمة.
وعليه يكون نسبة المسلمين  ،%77.17والمسيحيين  ،%10.84واليهود .%2.13
أما دفتر التحرير رقم  383العائد لسنة 1548م ،فيبدأ بالحديث عن بيروت من الصفحة  ،254ويذكر في هذا الدفتر محالت
بيروت التي بلغت  18محلة ،وبلغ عدد األسر المسلمة  ،720و 228مجرد (غير متزوج) ،و 18إماماً ،ومؤذنين ،ومطران ،و95
مسيحياً ،و 16يهوديا ً .وإذا أخذنا بعين اإلعتبار ّ
أن األسرة الواحدة تتكون من  5أفراد فيكون المجموع 3600 =5×720 :فرد .يضاف
إليه عدد األئمة والمطران ( )21والمجرد ( )228فيصبح المجموع  .3849وإذا قدرنا عدد الجنود والمسؤولون ب  300شخص ،فيكون
المجموع العام=  4149نسمة .أي ّ
أن عدد سكان بيروت سنة 1548م تراوح بين  4100و 4300نسمة .من بين هؤالء  506مسيحياً،
و 80يهوديا ً .فتكون نسبة المسلمون  ،%78.65و %12.50مسيحيون ،و 1.93يهود (.)Özturk, 1999, P. 851
في القرن السادس عشر ت ّم تنظيم وضع بيروت اإلداري ،التي كانت تابعة لوالية دمشق مع صفد وصيدا ،كوالية سميّت بإسم
هذه السناجق الثالثة عام  ،1614قبل أن تصبح والية منفصلة عام  ،1614ث ّم ضمت سناجق صيدا وبيروت إلى باشوية طرابلس .أما
السناجق التي كانت تابعة للوالية في القرن الثامن عشر هي :باشا سنجقي ،نابلس ،جبل عجلون ،ناحية وادي الهيم ،تدمر ،وكرك
شوبك ( .)Kılıç, 2016, P. 282-283عام 1789م ت ّم تقسيم صفد-صيدا-بيروت كوالية (.)Kılıç, 2010, P. 1030
هناك تباين في المعلومات حول عدد سكان بيروت في القرن التاسع عشر ،فقد ق ّدرت عام  1840ب  10.000نسمة ،وعام
 1856ب  22.000نسمة ،وعام  1861ب  60.000نسمة ،وعام  1863ب  70.000نسمة .كما أشارت المراجع ّ
أن عدد سكان بيروت
بلغ عام  1895حوالي  36.080نسمة ،بينما بلغ عام  1914تقريبا ً  150.000نسمة ( .)Çelik, 2010, P. 170غالبية السكان في
جميع مدن المنطقة كانوا من المسلمين ،أما الجماعات الغير مسلمة فهم بغالبيتهم من المسيحيين واليهود ،حيث انقسم المسيحيون فيما
بينهم على أنهم روم ،كاثوليك ،بروتستانت ،أرمن ،والتين .كان توزيع سكان بيروت حسب هذه الفئات عام 1882-1881م على
الشكل التالي :المسلمون  ،٪66.22الروم  ،٪12.71الكاثوليك  ،٪18.45البروتستانت  ،٪1.06األرمن  ،٪0.05الالتينيون ٪0.20
واليهود  .)Çelik, 2010, P. 172( 2٪1.29وستظهر هذه األرقام بشكل أوضح في الوثائق أدناه.

 .2عالقات الدول األجنبية مع بيروت
تعود عالقة الغرب بالشرق منذ الحروب الصليبية ،حيث ت ّم إنشاء مقاطعات صليبية في تلك الفترة في أنطاكيا وأورفا والقدس.
وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر ،تولّت فرنسا دور حماية الرعايا الكاثوليكيين .كما دخلت منطقة الشرق األوسط محط أنظار
الدول الغربية وهدفها منذ غزو نابليون بونابرت لمصر عام 1798م ،حيث تحالفت بريطانيا مع الدولة العثمانية ضد فرنسا ما أ ّدى
ب آخر ،بدأت روسيا إهتمامها بالمنطقة من خالل دعم رعاياها األرثوذكس.
إلى انسحاب هذه األخيرة من مصر .من جان ٍ
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،أظهرت كل من فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة األميركية وألمانيا وروسيا
إهتمامها بشكل خاص ببيروت وجوارها .فقامت هذه الدول بنشاطات إقتصادية وسياسية وتبشيرية مكثفة في المنطقة وذلك من خالل
قناصلها المتواجدين على جميع أراضي الدولة العثمانية .ومنذ زمن طويل ،وهذه الدول تعمل على ترسيخ سياستها اإلمبرالية من
خالل تركيزها حول الطائفة الدينية .منذ القرن السابع عشر ،وهذه الدول تعلن نفسها راعية لجماعة دينية معيّنة ،فقد أعلنت فرنسا
نفسها راعية للكاثوليك ،وبريطانيا وأميركا أعلنتا رعايتهما للبروتستانت ،بينما اعتبرت روسيا نفسها راعية لألرثوذكس .وقد ظهر
 - 1لمزيد من التفاصيل راجع الصفحات المذكورة لألطروحة حول التقسيمات اإلدارية ألقضية وسناجق بيروت ،ص .22
- 2يجب الرجوع إلى الصفحات التالية من أجل التحليل السكاني لبيروت ونواحيها.

ذلك جليا ً عند إندالع األحداث الطائفية في سوريا عام 1861م ،حين ا ّدعت كل دولة ّ
أن لديها جماعة دينية في هذه المنطقة تقوم
برعايتها وحمايتها ،فحين أعلنت فرنسا أنّها سترسل أسطولها لمحاصرة بيروت دفاعا ً عن رعاياها ،وقفت كل من بريطانيا وروسيا
بوجهها ومنعتا هذه المحاولة.
ّ
تشير سالنامة سوريا التي تعود لسنة 1881-1880م أنه يوجد في بيروت قنصليات أو ممثلين عن إنكلترا وألمانيا وأمريكا
وفرنسا وروسيا وإيطاليا وهولندا والنمسا والمجر والسويد والنرويج والدنمارك واليونان وبلجيكا وإيران والبرتغال وإسبانيا .أما
السبب الرئيسي الذي دفع هذه الدول إلى فتح قنصلية لهم في بيروت هو أنها ذات مركز تجاري وسياسي مهم في المنطقة ،ولديها
مكانة مه ّمة لديهم عن باقي المدن األخرى لذلك كانت تعمد على تعيين مسؤولين فيها من ذوي الخبرة والمعرفة .فعلى سبيل المثال،
"فرانسوا جورج بيكو" الذي ت ّم تعيينه قنصالً عاما ً لفرنسا في بيروت في أيار عام 1914م ،تم ّكن من تغيير خريطة الشرق األوسط
وذلك بإلحاق مناطق الشرق العربي بالنفوذ الفرنسي والتأسيس لإلنتداب على سوريا ،كما اشتهر بتوقيعه على إتفاقية "سايكس بيكو"
عام 1916م .وشهدت المنطقة أنشطة مرتفعة للغاية بين كل من فرنسا وبريطانيا ،حيث من المعروف أن هاتين الدولتين كانتا في
منافسة كبيرة مستمرة في تلك المنطقة (.)Çelik, 2018, P. 354
بذلت الدولة العثمانية جهودًا كبيرة كي تواكب التطورات والتكنولوجيا في الغرب ،لكن إذا كانت الدولة ال تستطع تأمين ما
يحتاجه الناس من مواردها الذاتية ،فستلجأ إلى عملية اإلستيراد أو التهريب من الخارج .فاعتمدت هذه الطريقة في نموذج التنمية
للدولة العثمانية ،وقامت بمتابعة أوروبا عن كثب ،فلم تستطع توفير رأس المال الذي تحتاجه التكنولوجيا ومواردها الخاصة ،لذلك
لجأت إلى استيراد ما تحتاجه من أوروبا .جلبت تكنولوجيا تلك الفترة السكك الحديدية والتلغراف إلى البالد من خالل منح إمتيازات
واسعة لشركات أجنبية في البناء والتشغيل والنقل .فشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر حركة تطوّر واضحة .على الرغم من
تقديم تنازالت ،تم بناء آالف الكيلومترات من السكك الحديدية والطرق والموانئ وخطوط التلغراف .كما اهت ّمت الدولة العثمانية بالتعليم
وتطوره ،فت ّم فتح المدارس على جميع المستويات من إبتدائية وإعدادية وتعليم ثانوي ،ومؤسسات التعليم العالي ،ومباني حكومية مثل
الحربية والملكية والطبية .وكان لهذه الجهود في تطوير النظام التعليمي سببان رئيسيان :األول هو رفع مستوى التعليم الذي تحتاجه
الدولة وتوسيعه ،والثاني هو تقليل التأثير المدمر للمدارس األجنبية وإضعاف نفوذها في المنطقة.

 .3اإلستثمارات التكنولوجية في بيروت
من ناحية احتاجت الدولة العثمانية إلى التكنولوجيا الجديدة ،من ناحية أخرى كانت سياسات الدول الغربية تسعى لتأسيس
نفوذها من خالل تصدير رؤوس أموالها ،فمنحت الدولة العثمانية امتيازات واسعة في كل مجال من موارد البالد ،فتم بناء خطوط
السكك الحديدية ،والترام ،ومصانع الكهرباء ،ومحطات الوقود ،والموانىء ،والطرق السريعة.
مثالً؛ في  18نيسان  ،1890تم منح المواطن العثماني يوسف مطران أفندي االمتياز لفتح خط ترام دمشق وخط السكك
الحديدية من دمشق إلى المزيريب وتشغيله لمدة  66عاماً ،فبلغ طوله  125كم من دمشق إلى بيروت عام  .1891كما تم منحه بناء
وتشغيل خط الترام البخاري ،وت ّمت زيادة فترة االمتياز من  66عاما ً إلى  99عاما ً
;BOA.Y.PRK.MF.00003.00051.002.001
( ;A.DVN.MKL.00033.00016.003.001
 .)İ.DH.01253.098342.02.01وقد سجّلت شركته في وزارة الداخلية بإسم شركة بيروت وشام شريف وحوران للسكك الحديدية
العثمانية اإلقتصادية المساهمة في سوريا في  22كانون األول  .1891تكوّن نظام الشركة من  8فصول و 44مادة ،حيث سيكون
المقر الرئيسي للشركة في بيروت ويمكنه فتح فروع أخرى في جميع أنحاء البالد (.)A.DVN.MKL.00033.00016.001.001
يتألف مجلس إدارة الشركة من  16عضواً ،جميعهم أجانب باستثناء يوسف مطران.
الخطوة الثانية التي اتّخذت لتجهيز بيروت بالمرافق الحديثة هي محاولة إنارة المدينة بالكهرباء .لهذا الغرض ،وبموجب
مرسوم صدر في  16نيسان  3( 1906نيسان 1322ه) ،ت ّم منح سليم رعد أفندي إمتيازاً إلنشاء وتشغيل الترام الكهربائي أوالً،
وإلضاءة المدينة بالكهرباء واستخدامها في الصناعة ثانياً ( .)ŞD.01224.00055.007فأنشأ شركة كهرباء وترامواي بيروت وفقا ً
لشروط اإلمتياز التي منحت له من الباب العالي ،وذلك بعد شهر ونصف ،في  4حزيران 1906م ( 22حزيران 1322ه)
(.)ŞD.01225.0034.009
ّ
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الشركات التي تعمل في مجاالت أخرى مثل :خطوط الترامواي ،أو شركات الكهرباء ،كانت مستفيدة
من توسيع نفوذ رأسمالها وإمتيازاتها في المنطقة ،مما خلق إنزعاج المواطنين العاديين .مثاالً على ذلك ،شخص يدعى "يوسف إلياس"
من بيروت كتب إلى وزارة الخارجية الفرنسية (مترجمة إلى التركية في غرفة الترجمة) في  6حزيران 1891
()HR.TO.00535.00082.003-4-5؛ أنّه "ما يتم تداوله في الصحف المطبوعة ،وبين الناس ،سواء في بيروت أو جبل لبنانّ ،
أن
ّ
وبأن جبل لبنان سيكون مصدر كل الشر الذي سيحدث في سورية.
الفرنسيين الذين منحوا إمتياز ترام بيروت أصبحوا مالكين البلد"،
وإنّه لخطر كبير أن يصبح حكام جبل لبنان ،الذين هم متصرفون مسيحيون ،أن يسلموا قلوبهم وأرواحهم لألجانب ،وبما ّ
أن فترة
الحاكم تتج ّدد كل عامين ،كان يتم إختيار شخص مناسب ومخلص لتكليفه .كما يشرف المتص ّرف على النظام التعليمي في أكثر من
خمسة وثالثين من المكاتب العليا ،وخمسة عشرة مدرسة ابتدائية في جبل لبنان .ال يوجد شيء غير اإلهمال ،البروتستانت تحت رعاية
اإلخوان ،ويتّضح التأثير الفرنسي يوما ً بعد يوم بفضل إمتياز ترام بيروت .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم فتح ميناء نهر إبراهيم ،وطريق
الغاز ،والطريق السريع من بيروت إلى دمشق بسالم يوم األحد المقبل .وشركات ترام صيدا – طرابلس التي دائما ً تكون فرنسية .وإذا
أضيف إلى ذلك العديد من المصانع في جبل لبنان ،فسيكون المتص ّرف غنياً .الحظت ذلك بوضوح عندما كنت في جبل لبنان منذ تسع
سنوات ،وإذا ت ّم إجراء تحقيق في ذلك فستظهر الحقيقة .وبما أنّه ال يمكنني نقل جميع التصريحات المتداولة في بيروت وجبل لبنان،
فإنني سأكتفي بإرسال بعض ما كتب من الصحيفة" .كما يقول .في هذه الرسالة ،سيتم شرح األحداث التي وقعت في المنطقة بوضوح
تام حول كيفية دخول النفوذ الفرنسي إلى سوريا ولبنان من خالل نقل التكنولوجيا .هذه الحقيقة ،التي تظهر مثاالً في سوريا ولبنان،
حدثت في جميع أنحاء البالد.

 .4المدارس األجنبية)Aksu, 2008, P. 207-241( 3

مع بدء الثورة الصناعية في إنجلترا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وتطورها تدريجيا ً في أوروبا ،حدثت تغييرات
جذرية في مفهوم الدولة واألدوات االقتصادية والسياسية والثقافية والدبلوماسية في الفترة الكالسيكية .كما ازدادت السلع والخدمات
الواردة ،نتيجة قصر المسافات الطويلة ،وأيضا ً نتيجة انخفاض الرحالت التي كانت تستغرق شهوراً إلى أسبوع أو أسبوعين .وهكذا،
نما حجم التجارة كثيراً مقارنة بالماضي وبدأنا نشهد نشاط استعماري سريع ،كما شهدنا أيضا ً منافسة دولية.
مع عملية التصنيع ،كانت أوروبا بحاجة لألسواق التي ستح ّول المواد الخام والسلع النهائية إلى مال نقدي .لهذا الغرض ،تم
إنشاء حمالت كبيرة تحت رعاية الدول االستعمارية ،وتم إجراء استثمارات كبيرة في كل جزء من العالم تقريبا ً .االستعمار ،الذي لم
يتغير منذ ذلك الحين ،كان لديه ثالثة أهداف رئيسية هي:
أ -مصادر المواد الخام.
ب -األسواق.
ج -تأمين الطرق الرئيسية للمواد الخام ولألسواق.

لم يكن من الممكن للبلدان الصناعية أن تتزود باستمرار بجميع المواد الخام التي تحتاجها من جغرافيتها .وبالمثل ،لم يكن من
الممكن استهالك جميع المواد المصنعة في السوق المحلية ،كما لم تكن إقتصادية أيضاً .في كلتا الحالتين ،كان التصنيع في حاجة إلى
مناطق جغرافية مختلفة (من حيث المواد الخام واألسواق) خارج جغرافيتها الخاصة .دفعت هذه الحاجة الدول الصناعية إلى البحث
عن مناطق سيطرة جديدة خارج جغرافيتها ،أي الحصول على مستعمرات جديدة .وبالتالي ،كانت الدول الصناعية بحاجة إلى مصادر
كبيرة من المواد الخام واألسواق الكبيرة حيث يمكنها بيع سلعها .تسببت هذه الحقيقة في دخول أوروبا في عملية استعمارية سريعة
ومنهجية بدءاً من القرن التاسع عشر .كما كانت المواد الخام وسالمة الطرق إلى األسواق مهمة للغاية في االستعمارÖztürk, ( 4
.)2014, P. 282
كانت الطريقة األكثر أمانا ً لحماية وضمان رأس المال واالستثمارات للدول الغربية االستعمارية هي العثور على عناصر
يمكن اختراقها ،غالبا ً ما كانت تثيرها بوعود االستقالل واالستقاللية .هذه السياسة تقوم على التمييز العرقي والديني الذي الحظناه في
القرنين التاسع عشر والعشرين .ومع ذلك ،قد ال يكون من الممكن الحفاظ على مصالح اإلمبريالية مع األقليات المدعومة في جميع
األوقات .كما ال يتم العثور دائما ً على العوامل التي سيتم تحفيزها والترويج لها ،أو قد ال يكون التوزيع السكاني والتوزيع الجغرافي
لهذا العنصر مناسباً إلنشاء دولة مستقلة ذاتيا ً .في هذه الحالة ،يجب تنشئة مجموعة من الناس الذين لم يكونوا أعداء ،ليتعاطفوا معهم،
ويكونوا من شعبهم ورعاياهم.
هذه هي الحقيقة الكامنة وراء إنشاء وتطوير المدارس التبشيرية الشهيرة .سيقومون بإنشاء مستعمرات ثقافية من خالل هذه
المدارس ويواصلون مصالحهم االقتصادية والسياسية من خالل هذه المستعمرات أو أنهم سيدربون مديري الدولة التي سيقيمونها في
المستقبل .ولهذا السبب ،بدأ فتح المدارس التبشيرية في كل منطقة من العالم ،والتي كانت تحت تأثير اإلمبريالية ،خاصة في الواليات
العثمانية ،من النصف الثاني من القرن التاسع عشر .تم فتح آالف المدارس التبشيرية في أمريكا الالتينية وكوبا وجميع إفريقيا وإيران
والصين واليابان وجزر المحيط الهادئ .في هذا السباق ،على الرغم من تأخر الواليات المتحدة ،فقد حصلت على لقب الدولة التي
انتشرت بشك ٍل أكبر وفتحت أكثر عدد من المدارس التبشيرية .لذا ،فإن المدارس التبشيرية هي أداة جديدة للدبلوماسية في العصر
الجديد ومؤسسة تشكل القاعدة الثقافية لإلمبريالية (.)Öztürk, 2014, P. 304-305
لذلك ،بعد الثورة الصناعية ،تمت إضافة أدوات جديدة إلى أدوات الدبلوماسية الكالسيكية ،مثل تصدير رأس المال (البنوك
والديون) ،تصدير التكنولوجيا (السكك الحديدية ،الترام ،التلغراف ،الغاز ،الكهرباء) ،والمدارس التبشيرية .طبقت الدول اإلمبريالية
سياسة إحالل نفوذها في الدولة المستهدفة وحصنتها بهذه الوسائل .من الممكن رؤية أوضح مثاالً على هذه السياسة في بيروت،
وخاصة في تأثير فرنسا وأمريكا حتى اليوم.

 4.1المدارس األجنبية في بيروت
على هذا النحو ،كانت بيروت أهم قاعدة للدول الغربية من أجل اإلنتشار في المنطقة والسيطرة على شرق البحر األبيض
المتوسط .لهذا الغرض ،فتحت إنجلترا وفرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا مدارسها في جميع المجاالت والمستويات لتعزيز نفوذها من
خالل هذه المدارس التبشيرية وكذلك من خالل االستثمارات التكنولوجية المذكورة أعاله .لم يتم فتح المدارس فقط من قبل هذه الدول،
ولكن أيضا ً الجمعيات العاملة في مجال الفن واألدب والسياسة.
ً
لقد ظهرت العديد من الجمعيات األدبية والفنية والسياسية المختلفة التي تأسست وفقا لألنماط الغربية منها جمعية العلوم
والفنون ببيروت تحت الرعاية األميركية (1847م) ،والمجتمع الشرقي للكهنة اليسوعيين ( ،)1850والجمعية العلمية السورية
( ،)1857تلتها منظمات وجمعيات أخرى كجمعية الكتاب المقدس ،جمعية الشباب المسيحيين ،الجمعية الفلسطينية ،والجمعية اللبنانية
تليها جمعية الماسونيين.
هذه الجمعيات ،التي لها عالقات وثيقة مع الغرب والتي تم اختيار أعضائها بشكل عام من المسيحيين والدروز ،كانت مؤثرة
في تطوير فكرة القومية العربية .إذ انخرط طالب الكلية البروتستانتية السورية ،التي هي جوهر جامعة بيروت األمريكية الحالية ،في
فكرة الدولة العربية المستقلة والعلمانية في جمعية بيروت السرية التي تأسست عام  1875من خالل القيام بأنشطة مكثفة ضد اإلدارة
العثمانية .لجنة اإلصالح ،التي أنشأتها مجموعة من مثقفي بيروت في أوائل عام 1913م ،أصبحت من أكثر المنظمات القومية نشاطًا
-3ففي عهد الدولة العثمانية ت ّم فتح العديد من المدارس األجنبية واإلرساليات التبشيرية وأجريت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع .لإلطالع
على هذه المراجع في هذا المجال.
 - 4نالحظ أن األهداف اإلستعمارية لم تتغير اليوم ،حيث أصبح هدف اإلمبريالية الثابت هو الوصول إلى موارد المواد الخام واألسواق للحفاظ
على الطرق الرئيسية لها ووضعها تحت السيطرة.

في المنطقة العثمانية وعبرت عن مطالبها بالالمركزية من خالل خطة إصالح نشرتها .كما تعد بيروت أهم مركز للبالد والمنطقة في
مجال التعليم والثقافة ،تأسست فيها العديد من مراكز التعليم العالي والجامعات منها الجامعة األمريكية في بيروت ( )1866التي أسسها
المبشرون األمريكيون والبريطانيون ،جامعة القديس يوسف الفرنسية ( )1875التي أسسها اليسوعيون ،الجامعة اللبنانية (،)1951
األكاديمية اللبنانية ( )1937وأكاديمية فارس نمر الذي أسس المجمع العلمي الشرقي (.)Dursun, 1992, P. 82-83( )1882
راقب رئيس مدرسة اسطنبول األلمانية الثانوية  Richart Proyzerوضع المدارس األجنبية في الدولة العثمانية ،وأهدافها،
وكشف خطورة هذه المشكلة من خالل النتائج التالية" :عندما وضعت تركيا نهاية الستبداد عبد الحميد كانت الفوضى تعم في جميع
المجاالت ،كان هذا الوضع أكثر بروزا خاصة في مجال المعارف .كانت المدارس األولى أو اإلبتدائية غير موجودة تقريباً .كذلك
كانت المدارس الثانوية في مثل هذه الحالة ،أما أولئك الذين يولون أهمية لتعليم أطفالهم ،كانوا مجبرين إما على اإلستعانة بالمدرسين
الخصوصيين أو عن طريق إرسالهم إلى المدارس األجنبية .في ذلك الوقت كان التعليم التركي موجوداً وكثيفا ً في المدارس األجنبية،
أن هذه الدروس كانت إختيارية في العديد من هذه المدارس .ومن المستغرب ّ
إال ّ
أن أولئك الذين ال يشاركون أطفالهم في هذه الدروس،
ً
هم األتراك أنفسهمّ ،
ألن المعلمين األتراك ،والكتب التركية لم تكن كافية .في عهد عبد الحميد كانت هذه القضية مختلفة تماما ،هناك
كتب القراءة ( التالوة) ،وعينات أخرى من الكتب األوروبية المترجمة إلى اللغة التركية في هذه المرحلة .فكيف يمكن أن تضع في
قلب الطفل حب الوطن والشعور الوطني والحس الوطني في ظل هذه الظروف؟ واسمحوا لي أن أقول ّ
أن العديد من المدارس األجنبية
لم يكن لديها هدف لخدمة البالد .أضف إلى ذلك ّ
أن لغة البلد قد أهملت ،فتوجّهت أنظار الطفل إلى البلد الذي تنتمي إليه المدرسة التي
يتعلّم فيها ،أو أن يكون معجبا ً به بشك ٍل أعمى .على الرغم من ّ
أن األطفال تعلّموا جغرافية البلد األجنبي ،إال أنّهم ال يعرفون شيئا ً عن
وطنهم األم .باإلضافة إلى ذلك ،هناك خطر آخر يتمثّل في التأثيرات الدينية لألطفال المسلمين في هذه المدارس ،وهذه اآلثار مؤذية
وخطيرة للغاية .في بعض هذه المدارس ،كان على األطفال المسلمين حضور المراسيم الدينية والعبادة واألدعية المسيحية .في بعض
األحيان ،جعلوهم يقبلون الصليب لكي يغفر لهم جنحهم .ولكن الغريب ّ
أن عائالت هؤالء الطالب كانوا على علم بهذا الوضع ولم
يعترضوا."5
تعطينا األرقام التالية حول المدارس األجنبية التي أنشأت في بيروت ومحيطها صورة واضحة عن أهمية هذا الموضوع.
وفي التقرير الذي كتبه أحمد زهدي باشا ناظر المعارف العثمانية ربما عام 1311ه (1894-1893م) يذكر ّ
أن التسامح والالمباالة
يلعبان دوراً مهما ً في فتح المدارس األجنبية بغض النظر عن الوضع القانوني لها .ففي الدولة العثمانية ،هناك  392مدرسة بروتستانتية
وأمريكية للبنين وللبنات ،صباحية ومدارس داخلية 284 ،منها فتحت في تواريخ مختلفة أي قبل هذا التاريخ ،و 108منها تم فتحها
بعد إعتالء السلطان عبد الحميد الثاني العرش .كما تم فتح  341مدرسة بروتستانتية بدون ترخيص .كما قدم تقريراً عن المدارس
األمريكية والبروتستانتية في الدولة العثمانية ،فذكر أن هناك ما يقدر بـ  413مدرسة أجنبية و 4547مدرسة غير مسلمة ،منها 4.049
غير مرخصة و 498مرخصة ( .)Esenkal, 2007, P. 9; Çetin, 2011, P. 189-219بلغ عدد المدارس التي فتحها األمريكيون
بين السنوات 1905-1845م حوالي  465مدرسة ،وبلغ إجمالي عدد الطالب  22.867طالبا ً ( .)Esenkal, 2007, P. 112بينما
كان لدى الفرنسيين  241مدرسة مقبولة رسمياً 30 ،منهم في بيروت و 22في القدس .وفي عام 1913م ،كان عدد المدارس الفرنسية
المعترف بها رسميا ً  .504في هذا التاريخ بلغ عدد المدارس الفرنسية في بيروت  84مدرسة ،وفي القدس  69مدرسة ( Esenkal,
.)2007, P. 105
هناك  5مدارس أنشأتها الجمعية األرثوذكسية الروسية بين (1898-1887م) في جبل لبنان والقدس وجوارها .في عام
1902م ،كان هناك  45مدرسة روسية في نواحي ومدن مختلفة من بيروت ،و 27في والية سورية ،و 10في متصرفية جبل لبنان،
و 5في القدس ( .)Esenkal, 2007, P. 95وكان لدى البريطانيين  104مدرسة 20 ،منها موجود في القدس وجوارها ( Esenkal,
 ،)2007, P. 141ولدى األلمان  6مدارس في يافا والقدس وجوارها (.)Esenkal, 2007, P. 96

 4.2.1مهران بوياجيان)Çetin, 1984, P. 316-317( :6
كما عبّر المثقفون العثمانيون عن حالة المدارس األجنبية في المنطقة" ،مهران بوياجيان" ،الذي كان أحد حكام المقاطعات
في متصرفية القدس ،أرسل تقريراً إلى قصر يلدرز للسلطان عبد الحميد الثاني عام 1891م ،ليلفت اإلنتباه إلى أهداف المدارس
األجنبية ،وما تمارسه من تدمير ثقافي ،وكيف أنها تنشر نفوذها من خالل إعطاءها لغة وثقافة بالدها ،واإلحتياطات التي يجب إتّخاذها
ض ّدها.)Y.PRK.MF.002/0023.01; Çetin, 1984, P. 316-324( .7
ً
يلخص "بوياجيان" النقاط التاليةّ :
بأن بيروت على مستوى عا ٍل جدا من حيث العلوم والفنون ،ويشير إلى مستوى النفوذ
األجنبي في بيروت .فعندما أعاد فؤاد باشا السالم والهدوء مع اإلصالحات في جبل لبنان عام 1861م ،استفاد الفرنسيون من هذه
البيئة فسارعوا لفتح مدارسهم ونشر أفكارهم ،وذلك من خالل الكهنة اليسوعيين الذين طردوا من البالد ،وانخرطوا في النضال من
- https://millicumhuriyet.com/2015/11/16/9322/Erişim tarihi: 26.11.2018.
 - 6مهران بوياجيان (كاتب ،رجل دولة) هو ابن توماس بوياجيان ولد في ديار بكر عام 1278ه1861/م .أكمل تعليمه المتوسطي في مدرسة
" "Kadıköyاألرمنية في إسطنبول ،وتابع تعليمه الثانوي في القسم اإلداري في " ،"Mülkiyeث ّم تابع دراساته العليا فيها عام 1887م.
في العام نفسه ،أرسل إلى والية بيروت لإلشراف على مكاتبات الموظفين في سنجق القدس عام  .1890في غضون ذلك ،قام بوظيفة
التدريس في مجال الجغرافيا والتاريخ كمهمة إضافية في مدرسة بيروت اإلعدادية .بعد االنتهاء من فترة تدريبه ،تم تعيينه قائمقام في مقاطعة
" "Pinarhisarفي  19شباط عام  ،1893ث ّم ت ّم فصله عام  .1895بعد إقالته بسنة ،عمل في شركة " "Enezوذلك في تموز عام
 ،1895وعيّ  ،حاكما ً على " "Sofuluعام  ،1896و" "Keşanعام  ،1887وقائمقام " "Mürefteعام  .1898ث ّم شغل منصب قائمقام
لنواحي أخرى ،بينما كان متصرفا ً على " "Limniفي حرب البلقان ،ت ّم القبض عليه ونقل إلى جزيرة "بيرايوس" بعد غزو اليونان .ث ّم أفرج
عنه وعاد إلى استنبول .تم فصله عندما كان مفتشا ً في " "Mülkiyeعام  1915وتقاعد عام  1916بعدما فاز في القضية التي رفعها على
الدولة .ت ّم تعيينه متصرفا ً على " "Tekirdağعام  ،1919وتقاعد عام 1934م .توفى في استنبول عام 1938م .وبصرف النظر عن لغته
األم ،فهو يتكلم التركية ،اإلنجليزية ،والفرنسية ،واأللمانية ،ويتحدث العربية أيضاً.
- 7عريضة بوياجيان في  27أيلول سنة 1891م 15/أيلول 1307ه .تم نشر هذه العريضة كاملة في النص.
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أجل النفوذ في المنطقة مع البريطانيين واأللمان .كانت آثار المدارس األجنبية سلبية ،حيث بدأت في تعليم لغتها وتاريخها وجغرافيتها.
وهكذا ،فإنّهم يتعلّمون لغات وثقافات البلدان التي تنتمي إليها هذه المدارس دون التع ّرف على مسقط رأس األطفال .نظراً لعدم تدريس
التاريخ التركي والعثماني في هذه المدارس ،وبالتالي فإن األطفال الذين يدرسون هنا هم غريبون عن بالدهم .ويسرد "بوياجيان"
اإلجراءات المضادة في هذا الصدد .فبالنسبة له:
أ -على الدولة أن تكون أكثر إطالعا ً على شؤون التعليم واحتياجاته ،بصورة استثنائية لبيروت ،وتحقيقا ً لهذه الغاية يجب إرسال
مأمورين إليها من أرباب العلم والمعرفة ،وإصدار تعليمات الزمة تقضي بأن تكون اللغة التركية والتاريخ العثماني من
الدروس اإلجبارية والضرورية في المدارس.
ب -تخصيص مبلغا ً سنويا ً من صندوق المعارف للمدارس المحلية في محاولة لتقليل نفوذ وتأثير المدارس األجنبية وما تقدمه لها
دولها من إعانات ومساعدات.
8
ج -منع إرسال األطفال المسلمين إلى هذه المدارس .)Y.PRK.MF.0003.0013.01( .
د -فتح مدارس عديدة في صيدا وصور وعكا وحيفا وطرابلس والالذقية باعتبارهم مدارس أجنبية.
ه -توظيف خاص لخريجي المدارس المحلية من أجل كسب توجهات العامة.
و -تخصيص بعض اإلعانات من صندوق المعارف كل عام لتشويق التعليم في المدارس العثمانية.
ز -نصب وتعيين معلمين يتمتعون بحسن خلق وسلوك.
ح -أولئك الذين ال يتحدثون التركية ال ينبغي قبولهم واستخدامهم كموظفين مدنيين.
ط -يجب الموافقة على كتابة جميع األحكام واإلعالمات المرسلة من الحكومة والتذاكر والمحررات المرسلة إلى الشهبندر باللغة
التركية واعتبارها تدابير الزمة لدستور العمل ليتم اتباعها.9
ونتيجة لذلك ،هناك  %80من المتعلمين في بيروت وثروتها الكاملة  20مليون ليرة .يتم تقسيمه على عدد السكان أي 200
ليرة للشخص ،حتى في أوروبا نادراً ما يتم رؤية مثل هذه الثروة .حتى التجار العاديون يتحدثون الفرنسية واإلنجليزية ،بصرف النظر
عن الصحف األوروبية ،حيث هناك  12صحيفة تنشر أكثر من  20ألف نسخة أسبوعيا ً في المدينة .على هذا النحو ،يؤمل أن تقدم
الدولة المزيد من الرعاية والمساعدة لبيروت ،المدينة األغنى والمزدهرة في البالد.
بعد ذلك ،يعطينا "بوياجيان" عدد الطالبات والطالب في المدارس األجنبية في بيروت( .انظر الملحق /1أ جدول المدارس
األجنبية في بيروت)
الجدول العام للمدارس األجنبية
نوع المدرسة
المدارس الفرنسية
المدارس اإلنكليزية
المدارس األلمانية
المدارس الروسية
المدارس اإليطالية
اليهودية
األميركية
خاص
المجموع

المعلمون الذكور
155
16
4
8
6
12
16
283
500

الطالب الذكور
1520
180
60
160
190
140
180
3500
5930

المعلمات
68
62
16
8
9
3
15
79
260

الطالبات اإلناث
2677
1617
175
210
311
64
130
780
*5984

مبلغ المساعدة (فرنك)
140.000
125.000
85.000
5.000
32.000
100.000
100.000
**600.000

* هناك خطأ في الجمع ،يجب أن يكون  ،5964وعليه يصبح إجمالي عدد الطالب .11.894
** بالمثل هناك خطأ أيضاً ،المجموع الصحيح هو .587000

الطالب الذكور5930 :
الطالب اإلناث5984 :
مجموع التالميذ11914 :
المعلمون الذكور500 :
المعلمون اإلناث260 :
مجموع المعلمون760 :
كما رأينا ،في بيروت ،تم توظيف  760مدرسا ً و 11914طالبا ً منها  500معلما ً ذكور و 260معلمة إناث في عام .1891
ويبلغ حجم المساعدة التي يتم تلقيها من الدول األجنبية  587000فرنك( .انظر الملحق  1للحصول على تفاصيل المدارس األجنبية).

- 8في التقرير الذي كتبه زهدي باشا في المباين الهمايوني في  21كانون الثاني سنة 1894م ،أنّ  9فتيات و 3صبيان كانوا يحضرون المدارس
األجنبية الغير إسالمية في صيدا ،فتم نقلهم من هناك ووضعوا في المدرسة اإلسالمية.
- 9من المثير لالهتمام أن تجد كتابة أي مراسيم مرسلة إلى المنطقة باللغة التركية ،فجميع األوامر والفرمانات والمراسيم المرسلة من المركز إلى
المنطقة حتى الفترة األخيرة هي باللغة التركية .هذا واضح في سجالت المنطقة .في الواقع ،جميع األوامر في سجالت دمشق من أواخر
القرن الثامن عشر إلى بداية القرن العشرين تحت عنوان أوامر سلطانية كلها باللغة التركية .من الواضح أن معظم الكتابات المرسلة إلى
بيروت هي في الغالب باللغة العربية.

 .5مقترحات واحتياطات أخرى ضد التأثير الثقافي الغربي
اجتذب إنتشار التأثير الثقافي الواسع للدول األجنبية في بيروت ومحيطها انتباه رجال الدولة اآلخرين ،وفي المقاالت التي
عرضوها على المركز في هذا الصدد ،عبّروا عن اإلجراءات الالزمة التي يجب اتخاذها .أشار مدير التربية والتعليم السوري خليل
كمال بك ،في العريضة التي ق ّدمها للسلطان في  7تشرين أول  25( 1892أيلول 1308ه)؛ أنّه على الرغم من وجود فوائد عديدة
إلنشاء مديرية التربية والتعليم ،إال أنه يذكر أن تأثير المديرين محدود ألنهم موظفون مدنيون لم يتم تعيينهم باإلرادة السنية .وصرّح
أنه كما هو الحال في محافظة أدرنةّ ،
فإن رفع مديرية التربية والتعليم في محافظة سوريا ،إلى نفس المستوى في المجلس اإلداري
اإلقليمي ،كونهم أعضاء طبيعيين في المجلس ،وتعيينهم بإرادة السلطان سيزيد من نفوذهم وكرامتهم ،وسيعطيهم المزيد من األهمية.
من ناحية أخرىّ ،
فإن ترك المديرين المختصين بوزارة التربية والتعليم يشير إلى تعيين أولئك الذين لديهم الشروط المطلوبة ،والذين
هم مؤهلون مرة أخرى (.)Y.PRK.MF.0002.0052.001.002
في عريضة أخرى كتبها في نفس التاريخ ،قال خليل كمال بك أنّه أثناء الصالة للسلطان ،الذي هو الخليفة ،يتم الدعاء له في
الدولة العثمانية بأكملها ،خاصة في المحافظات والنواحي والسناجق ،وأنّه رأى أنه لم يعد يتم الدعاء له بعد الخطبة في بعض البلدات
والقرى .ومع ذلك ،وبما أنّه من الواضح ّ
أن الدعاء للسلطان بعد الخطبة سيزيد من شهرة الدولة والسلطان في نظر الناس ،فإنّه يطالب
بتوجيه التحذير الالزم بشأن هذه القضية .وأشار إلى ضرورة دعوة الضباط من قبل حكام الواليات والسناجق والنواحي وإعطائهم
التوجيهات والثناء الالزمين لجعها عادة وضرورة التو ّجه إلى المنطقة لمتابعة الوضع خالل أشهر قليلة .وبهذه الطريقة يؤ ّكد أن تأثير
الدولة في المنطقة سيصبح أكثر وضوحا ً (.)Y.PRK.MF.0002.00056.001.001
في عرضه الثالث ،الذي كتبه في نفس التاريخ ،قال خليل كمال بك إن بيروت كانت والية مبنية وغنية ،وكانت المباني فيها
جيّدة وممتازة ،والكنائس غير المسلمة جيّدة أيضاًّ ،
لكن مساجد المسلمين لم تكن مبهرجة للغاية .ويذكر أن هناك مسجداً للنبي ليس
كبيراً .وهذا يعني ّ
أن بناء مسجد كبير مع مآذن في جميع أنحاء المدينة سيزيد من مجد وعظمة السلطان .من ناحية أخرى ،على عكس
مستشفيات غير المسلمين ،فقد اعتبر غياب المستشفيات اإلسالمية عيباً ،مشدداً على ّ
أن بلدية بيروت الغنية اضطرت إلنشاء وتشغيل
مستشفى عادي (.)Y.PRK.MF.0002.00056.0001.002
في العرضحال الذي كتبه كريم زاده في  20كانون الثاني عام 1898م ( 8كانون الثاني 1309ه)
( )Y.PRK.MŞ.0005.00035.002.01إلى نائب مركز ديار بكر إسماعيل زامر أفنديّ ،
بأن هناك وضع خطير في سوريا ولبنان،
ونظراً ألهمية هذا الموضوع ت ّم إرساله إلى وزارة الداخلية .في رسالته المؤرخة في  24كانون األول 1893م ( 15جمادى اآلخر
1311ه) ذكر إسماعيل زامر أفندي ( ،)Y.PRK.MŞ.0005.00035.001.002أنّه كان يخدم الدولة بإخالص لسنوات ،لكنّه
تعرّض للتشهير في أماكن مختلفة بسبب افتراء بعض المفسدين ،وأقام في النهاية في مدينة باهظة المعيشة مثل بيروت ،وبالتالي كان
يعاني من مشاكل مالية .في الجزء ذات الصلة من رسالته يقول" :كنت هناك حول المجاملة المادية والروحية وأهمية الوالية السورية،
وخاصة بيروت ،التي ظهرت بالفعل ،وازدادت من جانب إلى آخر األهمية المربحة بالفعل وخصوصية بيروت .ويطالب باستجواب
أعلى للمدعى عليه لتقديمه إلى حضرة الوالي" .ولم ترد تفاصيل أكثر حول الوضع الخطير المذكور في هذه الرسالة.

 .6األشغال العامة
يتبين من الوثائق أن األشغال العامة وأنشطة التربية الزراعية المهمة قد تمت في بيروت خالل هذه الفترة .في المسودة التي
أرسلها وكيل والي بيروت إلى وزارة الداخلية في  25كانون الثاني  12( 1916كانون الثاني 1331ه)
( ،)DH.UMVM.00136.0005.004.001حيث ت ّم تقديم معلومات حول أعمال بلدية بيروت ،والتعليم ،والطرق ،والجسور،
واألعمال الزراعية عام 1914-1913م .بإختصار؛ قررت بلدية بيروت توسيع الشوارع وفتح بعض الشوارع الجديدة لتطوير وترتيب
المدينة .كما تقرر إزالة االحوانيت العادية حول المبنى الحكومي وبناء المحالت في مكانها ،وتقرر إنشاء سوق كبير من الفاكهة
والخضروات حول شارع الفنار ،وسيتم اإلنتهاء من ذلك في غضون شهرين.
في  ،1914-1913لم يتم بناء أو ترميم أي مدرسة في جميع أنحاء والية بيروت .كان هناك ثالثة وثالثين صبيا ً و 13فتاةً
ينتمون إلى اإلدارة الخاصة ،وبلغ إجمالي عدد المدارس  46مدرسة ،ت ّم فتح تسعة منها فقط بسبب المشاكل والصعوبات التي سببتها
حروب البلقان (DH.UMVM.00136.
.)0005.004.001, P. 2
أما في المجال الزراعي فقد ت ّمت ع ّدة محاوالت لتطويرها ،حيث تم إحضار بذور التبغ من سامسون وإزمير من ميزانية
الوالية لعام 1914-1913م ،وزراعتها في طرابلس مع ناحية النبطية في صيدا .ولكن في نيسان 1914م ،ت ّم تدمير التبغ المزروع
بسبب غزو الجراد الكبير .وبالمثل أيضاً ،تم إحضار  300كيلوغرام من شتالت أشجار التين إلى مدينة الالذقية من إزمير ،كما ت ّمت
زراعة بذور الصنوبر كعيّنة في في حديقة المدرسة الصناعية ،كما زرعت بذور األوكالبتوس (أي الكينا) التي ت ّم جلبها إلى الالذقية
في نفس العام ،والهدف من ذلك هو التنويع الزراعي .يتبين من ذلكّ ،
أن الزراعة في بيروت ت ّمت بأساليب حديثة ،وجرى محاولة
إنشاء منشآت صناعية جديدة .هذه األنشطة كانت تتم تحت إشراف معلمي المدرسة الصناعية في بيروت .في هذا التاريخ ،كانت
الرواتب الشهرية لمعلمي مدرسة الزراعة  700قرش ما يعادل  19قرش مجيدي ( DH.UMVM.00136.0005.004.001, P.
.)6
كما وقعت كوارث طبيعية حول بيروت عام 1913م ،حيث ازداد عدد الفئران الحقلية بما يكفي لتدمير المناطق الزراعية،
وتم استيراد  133كيلوغراما ً من الزرنيخ من ألمانيا وباريس لمكافحة ذلك .استمرت مشكلة الفئران في نواحي حيفا والناصرة وجنين
وطبريا وعكار والحصن ،وبحلول عام  1914تم تدمير جزء كبير من زراعتهم.
تم بناء العديد من الطرق والجسور والقنوات في منطقة األشغال العامة ،وتم إصالح وتوسيع الطرق القديمة .تفاصيل هذه
األعمال وأين ومقدار التربة التي تم حفرها وكسر الصخور موجودة ومتوفرة في المذكرة .وخالصة القول؛ تم إصالح وإعادة بناء
الطرق التي تربط بيروت بنواحيها وجوارها ،كما تم إصالح الجسور والقنوات .وتحسين الطرق التي تربط بينها وبين مدنها (أو
نواحيها) مثل صور وجبلة والالذقية وبانياس والناصرية وطبريا ونابلس .ومع ذلكّ ،
فإن الصعوبة المالية التي سببتها حرب البلقان

كانت محسوسة بشك ٍل كبير في بيروت ،فتوقفت األشغال في الغالب ّ
ألن مستحقات المقاولين الذين اضطلعوا بأنشطة التطوير ال يمكن
دفعها في الوقت المح ّدد .على الرغم من كل هذه الصعوبات التي م ّرت بها والية بيروت ،تم تنفيذ أنشطة مهمة في مجاالت خدمات
البلدية واألشغال العامة والنقل والزراعة في بيروت .وقد بلغ إجمالي إنفاق والية بيروت في البلدية والتعليم واألشغال العامة والزراعة
في السنوات  33،436.25 1914-1913قرشا ً .في هذا التاريخ كانت الليرة الذهبية الواحدة تعادل  100قرش حسب القيمة الرسمية،
أي إنفاق حوالي  334.36ليرة ذهبية.

 .7الهجرة والتهريب
بيروت والية مفتوحة على جميع األحداث بسبب موقعها الجغرافي ،وبنيتها العرقية واالجتماعية .فكان الكثير من الناس
يهاجرون من بيروت إلى مصر بأعذار وطرق مختلفة ،ثم يهاجرون منها إلى أمريكا .من المعروف أنه منذ النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،حدثت موجة هجرة من أجل العثور على وظيفة ،حيث كانوا يهاجرون من المنطقة ومن األناضول إلى أمريكا واستمر
ذلك لسنوات عديدة .)İpek, 1995, P. 257-280; Günaydın, 2015, P. 1-40( .10بناء على طلب السرعسكر رزق باشا
المكتوب في  30تموز 1907م ( 17تموز 1323ه) ( )BEO.003115.233601.002.001والذي أبرق في  3آب 1907م
( ،)BEO.003115.233601.001.001يتم توفير معلومات تفصيلية حول هذا الموضوع" .بينما كان الناس ممنوعين من الهروب
إلى مصر وأميركا ،هرب العديد من األشخاص ،الذين ال تُعرف هويتهم من بيروت وحلب وجبل لبنان والقدس والمناطق المحيطة،
إلى مصر بأخذ تذكرة مرور لمصر من دائرة نفوس بيروت وث ّم إلى أمريكا .منذ رحيلهم ،يُطلب منهم عدم الطعن .ألن هذا الوضع
سيتسبب في انخفاض عدد السكان ،وتعطيل الخدمة العسكرية ،كما ال يوجد أيدي عاملة في مجال الزراعة .من ناحية أخرى ،كان يفر
أولئك المدينون للدولة أو أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم قتل.
ال يمكن منع ذلك ألن جميع المفوضين والشرطة في بيروت يتعاونون مع المهربين .في هذه الحالة ،ال تفيد جهود ضباط
المرافىء .وبما أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تجاه المهربين في بيروت ،فإن األشخاص الذين يقومون بهذه العادة يجلبون الطبنجات (أي
المسدسات) والرصاص واألسلحة واألشياء المحظورة األخرى من العبارات إلى الشواطئ ،وال يتم فحصها من قبل الشرطة والحراس.
ونتيجة لذلك ،يتعرض النظام العام للتهديد في سواحل األناضول .لذلك ،في البرقية المأخوذة من قيادة حلب -أضنة ،يذكر أنه مهما
كان األمر ،سيتم إتّخاذ اإلجراءات الالزمة.
لقد بلغ التهريب أبعاداً كبيرة ،حسبما أشار مركز متصرفية بيروت في  11نيسان 1877م ،أفيد أن الناس اشتروا بنادق في
جبل لبنان وبيروت ،وأن  800-700بندقية تم جلبها إلى بيروت في عام  1876على يد المهربين أو التجار من أوروبا .انتشرت
شائعات من قبل بعض الدوائر في المنطقة بأنه سيكون هناك صراعات في المنطقة ،ولكن يقال ّ
أن ذلك ال أساس له
( .)Y.PRK.DH.0001.0006.0001.001; Y.PRK.DH.0001.0006.0001.001ويمكن أن يعتقد أن المهربين هم من كانوا
يطرحون هذه الشائعات لزيادة الطلب على األسلحة .ولكن إذا تم التذكير بالصدامات الكبيرة التي حدثت بين الدروز والموارنة عام
1861م ،ندرك أن هذه المخاوف والتسلّح ليست عبثا ً .لذلك كان هناك قلق وانعدام ثقة بين شعوب المنطقة .هذا الوضع دفع الناس إلى
التسلح ،بحيث أصبح تهريب األسلحة على نطاق واسع.
على سبيل المثال ،في برقية فارق مصطفى باشا  ،قائد الجيش الخامس في دمشق ،المكتوبة بتاريخ  18تموز 1907م
(ّ ،)BEO.003115.233601.006.001
أن المهربين في بيروت اتفقوا مع المهربين في اإلسكندرية ،بأنّهم سيأخذون معهم 2500
ليرة ويذهبون إلى "بيرايوس اليونانية" ويأخذون  52صندوقاً ،بما في ذلك  40ملقط للحقيبة ،و 10بنادق صدر ،و 30.000رصاصة،
و 500بندقية ،ويذهبون إلى شاطىء بيروت في ع ّدة مرات ،حسب ما اتفقوا مع قباطنة العبارات اليونانية لنقل مدافعهم بسهولة نحو
صور .يفيد المخبر في إدارة التبغ في "بيرايوس" أنه من اآلن وصاعداً ،سيتم جلب كميات كبيرة من األسلحة والذخائر .والمطلوب
إعطاء المعلومات الالزمة لمفتشي السواحل ولجنة مرفأ بيروت وإصدار األوامر بمنع التهريب( .أنظر الملحق رقم .)3
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ما يمكن فهمه من التفسيرات التي تم إجراؤها حتى اآلن ،فإن بيروت هي والية اعتبرها الغرب بابا ً سيساعدهم على اإلنتشار
في المنطقة منذ القرن التاسع عشر .ألن بيروت تتمتّع بموقع استراتيجي مهم للغاية بسبب قربها من دمشق وحلب من جهة والقدس
ومحيطها ومصر من جهة أخرى .هذا وزادت أهميتها أكثر مع إفتتاح قناة السويس عام 1869م .فالموارد الغنية للساحل السوري
والتجارة هما عاملين مهمين سيجعالن بيروت أكثر جذبا ً ونشاطا ً .أدت االستثمارات مع رأس المال الغربي إلى زيادة نفوذهم في
المنطقة ،باإلضافة إلى مدارسهم التبشيرية ،التي نقلوا من خاللها ثقافاتهم وخلقوا في المنطقة مجتمعًا عقليًا .اآلن ،وبفضل هذه العوامل،
فقد تع ّززت الهيمنة األجنبية في المنطقة .لم تتردد فرنسا وبريطانيا ،على وجه الخصوص ،في استخدام امتيازاتهما كوسيلة للضغط
السياسي من أجل الحصول على امتيازات أخرى ،غالبًا ما كانوا يضحوا بربحية الشركات من أجل النفوذ في المنطقة.
بواسطة مدارسهم التبشيرية ،حصلوا على أموال كثيرة من أهل المنطقة مقابل نفقاتهم التعليمية ،وربطهم ثقافيا ً .عالوة على
ذلك ،ادعت كل دولة بوجود عنصر ديني/طائفي لها في المنطقة ،مما يضمن تقسيم الشعب .ففرنسا إ ّدعت بالكاثوليك وإنجلترا وأمريكا
بالبروتستانت وروسيا باألرثوذكسية .وهكذا تحولت بيروت وجبل لبنان إلى شعوب معادية على أساس طائفي .يستمر هذا السيناريو
حتى اليوم.
المسلمون في لبنان اليوم ينقسمون إلى سني –شيعي -درزي؛ والمسيحيون؛ ينقسمون إلى الكاثوليك واألرثوذكس
والبروتستانت .من الضروري إضافة األرمن إلى هذا التقسيم .لكل منها مجتمع منفصل الحي ،المدرسة ،الجامعة ،المرافق الرياضية.
حتى أنهم يحمون مناطقهم بجنودهم وضباطهم .كما نذكر أنه كانت هناك حرب أهلية دموية في لبنان بين 1990-1975م ،فمن الممكن
رؤية اآلثار الحية لهذه الحرب .أسباب هذه الحرب مخفية على األساس التاريخي الذي نحاول تلخيصه.

- 10هذا الموضوع يتجاوز موضوعنا .لذلك ،وجدنا أنه من المناسب الرجوع إلى الموارد ذات الصلة.

 على الرغم من وجود اعتقاد شائع بأن. أو أنه لم تتح له الفرصة للتأميم، ال يمكن تأميم لبنان،بسبب هذه العملية التاريخية
 لكان على الوعي الوطني أن يتطور في، إذا كان األمر كذلك. إال أن هذا األمر مضلل،القومية العربية ولدت وتطورت في بيروت
 الوعي القبلي هو المسيطر أكثر من، في العرب، في الواقع. ولكن يبدو أن هذا لم يتحقق. من أي مكان،بيروت وجميع الدول العربية
 القومية العربية هي فكرة طرحها الغربيون من أجل القضاء على النفوذ العثماني في المنطقة، في الواقع.القومية العربية/العروبة
 تواصل، اليوم. وتم دعم الصحافة بالنشر، تم التعامل مع هذه الفكرة من خالل المدارس التبشيرية.واستبدال نفوذهم بدالً من ذلك
. مهامها التاريخية، التي هي استمرار للمدارس التبشيرية،الجامعات األمريكية والفرنسية والبريطانية
 كان سكان بيروت والمناطق المحيطة بها من األكثرية المسلمة مع وجود أقليات غير،كما يتضح من األرقام ال واردة أعاله
 وذلك نظراً لهيمنة حكم السالجقة والمماليك والعثمانيين على.مسلمة بالطبع حيث لم يكونوا هم األغلبية كما هو الحال في يومنا هذا
. حيث تركوا وراءهم تراث مادي وروحي وثقافي كبير يعتبر هو المؤثّر على ديموغرافية تلك المنطقة،مدى قرابة ألف سنة لهذه البالد

Ek 1. Beyrut’taki Yabancı Okulların Listesi
Beyrut’ta Kâ’in Mekâtib Hakkında Malûmât-ı mufassaladır11
Yesu‘iye Mektebi: 1875 sene-i milâdîsinde dâhil-i şehirde gayet ve müzeyyen olarak inşâ ve
Jizvit rahipleri tarafından idâre olunmakda olûb ücret-i senevîyesi 700 Frank olduğu halde leylî
ve neharî sekizyüz Müslim Dürzî ve Hıristiyan talebesi vardır. Buhar ile işler sekiz on destgâhı
hâvî cesîm ve muntazam bir matba‘ası ve mükemmel bir ve cesîm bir kütübhânesi vardır. Tedrîs
olunan ulûm idadî mertebesindedir. İcrâ-yı âyîn ve sâ’irede Müslim dahi bulunmağa mecbûrdur.
Lisân-ı resmîsi Fransızca olûb Fransa Cumhuriyeti işbu mektebe senevî kütüb ve alât-ı hakîme
ve sâ’ireden başka 85.000 Frank te’diye eylemektedir.
2. Tıbbiye Mektebi: İşbu mekteb dahi Jizvitlerin zîr-i idâresinde olûb meccânen ulûm-ı tıbbiye
tedrîs olunur hüsn-ü şöhret hasebiyle Mısır Anadolu ve Kıbrıs ve Suriye’den altmış talebesi
vardır. Masârifi ayrıca Fransa’dan gelen i‘âne ile tesviye olunur.
3. Ruhbân Mektebi: Jizvit ruhbânı yetiştirmek içün otuz talebeyi hâvî olarak Jizvit rahibleri
idâresinde bulunur bir mektebdir.
4. Nasıra Leylî İnas Mektebi: 1875 sene-i milâdîyesinde şehrin en mürtefi‘ ve latîf mahallinde
inşâ ve Jizvit rahibeleri ma‘rifetiyle idâre olunûb en ziyâde şöhret bulan kız mektebidir. Ücret-i
senevîyesi 600 Frank olarak 200 tâlibâtı ve 15 mu‘allimesi vardır. Müslim ve Dürzî kızlar da
vardır. Lisân-ı resmîsi Fransızca olûb Fransa’dan 15.000 Frank tahsîsât-ı senevîyesi vardır.
Ulûm-u mütenevvi‘a el işleri tedrîs ve ta‘lim olunur.
5. Nasıra Neharî İnas Mektebi: 200 talebeyi hâvî işbu mekteb-i inâs dahi Jizvitlerin tahtıidâresinde ve cümlesi de meccânen olûb ulûm-u mütenevvi‘a ve el işleri tahsîl ve ta‘lîm olunur.
Fransızca’dan ayrıca tahsîsâtı vardır.
6. Sör Charles de Şarita Mektebi: 1846 sene-i milâdîsinde inşâ olunarak yetim kızlara mahsûs
bir mekteb olûb 175 talebe 2000 tâlibâtı vardır. Bunlardan yalnız 140 talebe ücretli olûb senevî
500 Frank verirler. Ulûm ve mütenevvi‘adan başka el işleri ve sanayi‘-i muhtelife ta‘lîm ve tedrîs
olunur Fransa’dan senevî 30.000 Frank alurlar.
7. Saint Joseph Mektebi: Merkezi Fransa’da bulunan Saint Joseph şirketi tarafından 1870 sene-i
milâdîyesinde inşâ ve idâre olunûb 180 kızı hâvî bir mekteb-i inâsdır. Ulûm-u mütenevvi‘a ve el
işleri tedrîs olunur. Fransa’dan 5.000 Frank ahzeder.
8. Medresetü’l-Hikmet: 1875 senesinde Marunit Patriği masârifiyle binâ ve inşâ olunûb doğrudan
doğruya tarafından idâre olunur. Ücret-i senevîyesi 400 Frank olûb 300 talebesi vardır. 30
talebesi Müslim ve Dürzîdir. Ulûm Fransız lisânı üzere tedrîs olunduğundan Fransa’dan 10.000
Frank tahsîsât-ı senevîyesi vardır. Ulûmu idadî mertebesindedir. Buna merbût papaz yetiştirmek
içün 30 talebeyi hâvî bir Ruhbân Mektebi vardır.
9. Patriyarka Mektebi: 1866 tarihinde Rum Katolik cema‘âati tarafından inşâ olunûb el-yevm 82
leylî ve 30 nehârî talebesi vardır. Ücreti 350 Franktır. Lisân-ı resmîsi Fransızcadır. Fransa’dan
tahsîsât-ı senevîyesi 10.000 Franktır.
10. (s 2) Amerika Darü’l-Fünunu: 1866 tarihinde şehrin en latîf ve gayet vâsi‘ bir mahalde
Amerika misyonerleri tarafından inşâ olunarak senevî 15 Osmanlı lirası olduğu halde 200
1.
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talebesi vardır. Ulûmu idadî mertebesinde olûb İngilizce lisânı üzere tedrîs olunur. Talebesi Rum
Ortodoks, Dürzî ve Müslimdir. Güzel bir rasathânesi vardır.
Tıbbiye Medresesi: Daire-i mezkûre dâhilinde aynı tarihte kâ’in olûb 55 talebeyi hâvî
muntazam ve şöhret-gîr bir tıb mektebidir.
Siro Amerika Mektebi: Amerika misyonerlerinin Suriye’de kâ’in mekâtib şu‘besinden olan ve
130 talebeyi hâvî bulunan bir mekteb olûb ücret-i senevîyesi 200 Fraktır. Masârifi misyonerler
tarafından tesviye olunur.
Siro İngiliz Mektebi: Suriye’de kâ’in İngiliz misyonerleri tarafından te’sis olunan mekâtib
şu‘besi olûb 1860 senesinde binâ ve Mister Mut (Moot) idâre olunmaktadır. Ücret-i senevîyesi
200 Frank olarak 180 tâlibâtı vardır. Ulûm-u mütenevvi‘a ve el işleri İngiliz lisânı üzere tedrîs
olunur. Masârifi misyonerler tarafından tesviye olunur. Dürzî kızları çoktur, Müslime de eksik
değildir.
Siro İngiliz Mekâtibi: Suriye’de kâ’in İngiliz Ma‘ârif şu‘besinden olûb İngiliz misyonerleri
tarafından meccânen idâre olunur. 1840 ve ekserisi Dürzî ve Müslime kızı hâvî diğer altı bâb
mekteb daha vardır ki cümlesinin masârifi İngiltere’den gelen i‘ânât ile tesviye olunur.
Alman Diyakonos Mektebi: 1872 sene-i milâdîyesinde Prusya Hükümeti masârifiyle inşâ ve
idâre olunûb 60 zükûr ve 200 inâs şâgirdânı vardır. Yalnız talebe-i zükûr senevî 500 Frank
te’diye eder. Ulûm-u mütenevvi‘a ve el işleri Alman lisânı üzere tedrîs ve ta‘lîm olunur.
Almanya devletinden senevî 80.000 Frank tahsîsâtı vardır.
Rum Ortodoks Mektebi: 1870 senesinde Rum Cemâ‘at-i Hayriyesi tarafından inşâ ve idâre
olunûb 250 talebesi vardır. Rusya’dan senevî 5.000 Frank tahsîsâtı vardır.
Rum Ortodoks İnas Mektebi: Bu da şirket-i mezbûre tarafından te’sîs olunûb 210 tâlibâtı
vardır. Rusya’dan senevî 5.000 Frank alur.
İtalya Zükûr Mektebi: 1872 senesinde te’sis olunûb el-yevm 176 talebesi vardır. Lisânı
İtalyanca olarak tedrîs meccânendir. İtalya’dan senevî 12.000 Frank alur.
İtalya İnas Mektebi: 1868 senesinde inşâ olunûb el-yevm 91 tâlibâtı vardır. Tahsîli
meccânendir. İtalya’dan 12.000 Frank alur.
Kız Bağçesi Mektebi: Bu mektebde zükûr ve inâs olarak 220 şâgirdân vardır. İtalya’dan 3.800
Frank her sene tahsîsâtı vardır.
Husûsî Yahudi Mektebi: 1875 senesinde Zaki Kohem nâm Yahudi tarafından inşâ ve idâre
olunûb Yahudi olarak 64 leylî talebesi vardır. Ücret-i senevîyesi 400 Frank olûb lisân-ı resmîsi
Fransızcadır. Fransa’dan dahi i‘ânesi vardır.
Müttehid Erzailit Zükûr Mektebi: İşbu mekteb meccânen olarak 65 talebesi vardır.
Müttehid Erzalit Kız Mektebi: Bu da meccânen olûb 64 tâlibâtı vardır.
Mekâtib-i İbtidaiye: Mekâtib-i mezbûreden başka Beyrut’da mahsûs ve nehârî olarak 43 bâb
ibtidâî mekteb olûb 3.500 zükûr 780 inâs ve 284 mu‘allim ve 80 mu‘allimâtı vardır.

 قائمة المدارس األجنبية في بيروت:1 الملحق رقم
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معلومات مفصلة عن المدارس الكائنة في بيروت

، نظامها داخلي ونهاري، فرنك700  إجرتها السنوية، تديرها الراهبات اليسوعيين1875  تاسست سنة: المدرسة اليسوعية-1
 ومكتبة، كان يوجد فيها مطبعة تحتوي على ثمانية عشرة طابعة تدار بالبخار. طالب مسلم ودرزي ومسيحي800 وتضم
. وكان يتم إلزام المسلمين للقيام نفس اإلجراءات والشعائر الدينية. مستوى التعليم فيها لمرتبة اإلعدادي.عظيمة وكبيرة
 فرنك بصرف النظر عن مصاريف85000  وتخصص لها الجمهورية الفرنسية سنويا.اللغة الرسمية فيها هي الفرنسية
.أخرى تتطلبها المكتبة واآلالت وغيرها
 طالبا ً من مصر واألناضول وقبرص60  وتضم،ً يديرها اليسوعيون ويدرس فيها العلوم الطبية مجانا: مدرسة الطب-2
. وتتلقى مخصصاتها ومصاريفها من فرنسا.وسوريا
ً
. طالبا لدراسة العلوم الرهبانية30  هي مدرسة تديرها الرهبان اليسوعيين وتضم: مدرسة الرهبان أو المدرسة الروحية-3
12
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مدرسة الناصرة الداخلية لإلناث :تأسست سنة  1875في حي لطيف وتقوم بإدارتها الراهبات اليسوعيين وتعتبر مدرسة
البنات األكثر شهرة .إجرتها السنوية  600فرنك وتضم  200طالبة و 15معلمة .وتضم فتيات مسلمات ودروز .اللغة
الرسمية فيها هي الفرنسية ومخصص لها سنويا ً  15000فرنك من فرنسا .وتقوم بتعليم العلوم المتنوعة والحرف اليدوية.
مدرسة الناصرة النهارية لإلناث :تضم  200طالبة يديرها الراهبات اليسوعيين ،يدرس فيها العلوم المتنوعة والحرف
اليدوية مجاناً .ولها مخصصات سنوية من فرنسا.
مدرسة السير شارل دي شاريته :تأسست عام  1846وتضم  175طالبا ً و 2000طالبة .من بين هؤالء يمنحون  140طالبا ً
فقط اإلجرة السنوية وقدرها  500فرنك .يتلقون فيها العلوم المتنوعة والصنائع المختلفة .ويخصص لها سنويا ً 30000
فرنك من فرنسا.
مدرسة القديس يوسف :تم بناؤها من قبل شركة سان جوزيف الفرنسية عام  ،1870وتضم  180طالبة .وتقوم بتدريس
العلوم المتنوعة ،ومخصص لها سنويا ً  5000فرنك من فرنسا.
مدرسة الحكمة :تم بناؤها وإنشاؤها من قبل البطريريك الماروني وإجرتها السنوية  400فرنك وتضم  300طالب30 .
طالب هم من المسلمين والدروز .وتدرس العلوم باللغة الفرنسية ومخصّص لها سنويا ً  10000فرنك من فرنسا .وتد ّر
العلوم لمرتبة اإلعدادية .وفيها مدرسة الرهبان التي تضم  30طالبا ً لتربيتهم وتعليمهم العلوم الروحية.
مدرسة البطريركية :تم بناؤها من قبل جميعة الروم الكاثوليك عام  ،1866وتضم  82طالبا ً ليليا ً و 30طالبا ً نهارياً .اإلجرة
 350فرنك ،واللغة الرسمية فيها هي الفرنسية .ومخصّص لها سنويا ً  10000فرنك من فرنسا.
ً
دار الفنون األميركية :تأسست عام  1866من قبل المبشرين األميركيين في حي مرموق وشاسع ،وتضم  200طالبا وإجرتها
السنوية  15ليرة عثمانية .تدرس العلوم للمرحلة اإلعدادية باللغة اإلنجليزية .والطلبة جميعهم من الروم األرثوذكس والدروز
والمسلمين.
المدرسة الطبية :هي مدرسة طبية مشهورة كائنة داخل الدائرة المذكورة ،وتضم  55طالبا ً منتظماً.
مدرسة سيرو األميركية :تعود للمبشرين األميركيين في سوريا ،نظامها داخلي وتضم  130طالبا ً واألجرة السنوية هي
 200فرنك .يتم الصرف عليها من قبل المبشرين.
ّ
مدرسة سيرو اإلنكليزية :تأسست سنة  1860من قبل المبشرين البريطانيين في سوريا ،وتسلم إدارتها السيد "موط"،
إجرتها السنوية  200فرنك وتضم  180طالبة .تدرّس العلوم المتنوعة ولغة التدريس فيها اإلنجليزية .يتم الصرف عليها
من قبل المبشرين ،تضم عدد كبير من البنات الدروز وعدد البنات المسلمات ليس بقليل أيضاً.
مدرسة سيرو اإلنكليزية :هي مدرسة مجانية يديرها المبشرون البريطانيون من قبل المعارف اإلنكليزية في سوريا ،لديها
ست مدارس أخرى عام  1840وتضم بغالبيتها بنات مسلمين ودروز .تورد اإلعانة والمصارف لها من إنكلترا.
مدرسة دياقونس األلمانية :تم تأسيسها وإدارتها سنة  1872من قبل الحكومة البروسية ،وض ّمت  60طالبا ً من الذكور و200
إناثاً .يكلّف الطالب سنويا ً  500فرنك .تد ّرس العلوم المتنوعة والتدريس فيها باللغة األلمانية ،ومخصص لها سنويا ً 80000
من قبل الدولة األلمانية.
مدرسة الروم األرثوذكس :تأسست سنة  1870من قبل جمعية الروم الخيرية وتضم  150طالباً ،ومخصص لها سنويا ً
 5000فرنك من روسيا.
مدرسة الروم األرثوذكس لإلناث :تأسست من قبل الشركة السابقة ،وتضم  210طالبة ،وتحصل سنويا ً على  5000فرنك
من روسيا.
المدرسة اإليطالية للذكور :تاسست سنة  ،1872وتضم  176طالباً .التدريس فيها مجانا ً واللغة الرسمية فيها اإليطالية،
وتتلقى سنويا ً  12000فرنك من إيطاليا.
ً
المدرسة اإليطالية لإلناث :تأسست سنة  1868وتضم  91طالبة ،التعليم فيها مجانا ،ومخصص لها  12000فرنك من
إيطاليا.
مدرسة حديقة البنات :تتضمن  220طالبا ً صغيراً من الذكور واإلناث ،ومخصص لها سنويا ً  3800فرنك من إيطاليا.
المدرسة اليهودية الخاصة :تم بناؤها وإدارتها من قبل زكي كوهم نام اليهودي سنة  ،1875وهي داخلية وتتضمن  64طالبا ً
من اليهود .األجرة السنوية  400فرنك ،لغة التدريس فيها الفرنسية .وتتلقى الدعم من فرنسا.
مدرسة ارزاليت المتحدة للذكور :تضم هذه المدرسة  65طالبا ً مجاناً.
مدرسة ارزاليت المتحدة للبنات :يوجد فيها  64طالبا ً مجاناً.
المدارس اإلبتدائية :بصرف النظر عن المكاتب المذكورة يوجد في بيروت  43مكتب داخلي ونهاري 3500 ،منها للذكور،
 780لإلناث 284 ،معلماً ،و 80معلمة.

Ek 1/a Boyacıyan Layihasının Son Sayfasının Metni

الملحق /1أ نص الصفحة األخيرة من عريضة بوياجيان

Ek 2. Serasker Rıza Paşa’nın Beyrut Çevresindeki Kaçakçılık Hakkındaki Arizası
 فشل السرعسكر رضا باشا في التهريب حول بيروت:2 الملحق رقم

Ek 3. Beşinci Ordu Kumandanı Mustafa Nuri Paşa’nın Beyrut Çevresindeki
Kaçakçılık Hakkındaki Şifreli Telgrafın Metni
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